


حار 
ثم ينقلنا الحق سبحاته إلى قضية من قضايا أصول الكرن 


ا ل مسر 
اله الى خلق السمنويت وأ الارض وَمَايسْهمافي 
سن ايام ُرستوعلالعرش 110 
سينأ مدي > 
يكيرنا الدق > كارك وصللى ملعم علق ارات ارط ريا 
بينهما لخدمة الإنسان , وهو المكرّم الأول فى هذا الكرن . وجميع 
الأجناس فى خدمته حيرانا ونباتا وجمانا , يد فى هذا 
الكون '.'لكن هل اشذ قتا السيد سيلناتة بثاته وبقعله 4 لا إننا أخذها 
بفضل الله عليه . فكان عليه أولآ أن يشكر مَنْ أعطاه هذه السيادة على 





غيره 

وهذا السيد عمره ومروره فى الحياة عبور . فعمره فيها يطول 
أو يقصر ينتهى إلى الموت . فى حين أن الجمادات التى تخدمه عمرها 
أطول من عمره ٠‏ وفى خادمة له . فكان لزاما عليه أن يتامل هذه 





المسالة :كيف كتوق عنس الخدم اطول وانقي عن الس 
المخدوم ؟ 

إذن: لايد أن :الى عبر خب كول من هذا م ععرا كريم 
الل لى ٠‏ وينا. يادتى فى هذا الكون ؛ إنها الآخرة حيث تندثر 
هذه المخلوقات التى خدمتتى فى الدنيا وأبقى أنا , لا أعيش مع 
الآسنيان :لما بع المسيب سكهاته رافلا ساي إلى الاسيات فثى 





خدمتتئ فى الدتيا :إنما أجد كل ما آشتهيه بين يدي دون تعب ودون 


لا تكون إلا لسَنْ يطيع المرقى المعطى 


سك زفت اهارت 


























جحت ,حت ,حصت ,وحص ص بص تح كح 5ت ره 
لذلك ؛ الحق ‏ سبحانه وتعالى - يلفتنا ويقول : صحيح أنت أيها 
الإنسان سيد هذا الكون ركل مخلوقاتى فى خدمتك . لكن خَلتها أكبر 
من خلقك 
اط لَخلْقْ السْمَّدوَات والأرض أَكْبْرُ من خَلْق الئاس .. 9© 4 [غافر] 
لماذا ؟ لآن للناس أعمار) محددة , مهما طالت لا بد أن تنتهى !! 
إول.: كم إن هذه الأصان لاا تنكم لهم 
قر ؛ والصحيح قد يمرض ,٠‏ والقوى قد ب ٠.‏ أما الث 
والقمر والنجوم والكون كله فلا يتعرض لهذه الأغيار . فما رأينا 
الشمس أو القمر أن النجوم أصابتها علة وانتبت كانتهاء الإنسان ٠‏ ثم 
أنت لست مثلها فى العظمة المستوعبة ؛ لان قصارى ما فيك أنك 
تخدم نفسك أو تخدم البيئة التى حولك ؛ أمّا هذه المخلوقات فتخدم 
الكون كله 
فإذا أقرّ ‏ حتى الكفار ‏ بأن الله تعالى هو خالق السماء والارض 
إذن : فهى دليل أول على وجود الحق تبارك وتعالى 
ومسالة حَلّق السماوات والأرض من الأشياء التى استاش الله 
يدول + كينت لقت ولا حت كيف كاق 
لم يشهدها أحد فيخبرنا بها : لذلك 
تعالى ؛ لما أَشْهَدتُهُم خَلْق السُمدوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت 
مُتُخذ الْمُْلِين عَضُدًا 4©9 [الكيف] 
فسماهم الله مُضْلَّين . والمضلّ هو الذى يجنح بك إلى طريق 
باطل . ويصرقك عن الكق #رهد :رأينا فعلا رولا التضلين سمت 














افتراءاتهم فى مسألة خَلّق السموات والارض . 


إذن 





السماوات.والارض ألة لا نُوْخَنْ إلا 























2 
١.‏ أصمص نوص 0 صن وصحح .4.0 
لذلك قَص لنا ربنا - تبارك وتعالى - قصة خَلّق آدم ٠‏ وقصّ لنا قصة 
اخلق السعارات والأرض . لكن الخَلّق حدث وفعل . والفعل يحتاج إلى 
زمن تعالج فيه الحدث وتزارله . والإشكال هنا فى قوله تعالى #فى 
سن آَم .. )4 [اسجدة] ٠‏ قهل الحدث بالنسية لله تعالى يحتاج إلى 





00006 


الفعل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستفرق زمنا , حيث نوزع 
9 الفعل على جزئيات الزمن ٠‏ آما فى حقه تعالى فهو سبحاته 
يفعل بلا علاج للأمور , إنما يقول : للشىء كن فيكون ؛ أما قوله 
تعالى فى سنّة يم .. 400 [د لقند وت 
المثل الأعلى 

أنت حين تصنع الزبادى مثلاً تأتى بالحليب ٠‏ ثم تضع عليه 





افقو سانا مئال در 








خميرة زبادى سبق إعداده . ثم تتركه فى درجة حرارة معينة سبع 
أى ثمانى ساعات بعدها تجد الحليب قد تحوّل إلى زبادى ٠‏ فهل 
تقول : إن صناعة الزبادى استغرقت منى سبعا أو ثمانى ساعات »* 
لا ؛ إنها استغرقت مجرد إعداد المواد اللازمة , ثم أخذت هذه المواد 
تتفاعل بعضها ببعض ؛ إلى أن تحولت إلى المادة الجديدة 

كلك السق: - كارك وكشالق -. خاق السهواك والأرشن بآضيره 
( كُنْ ) ٠‏ فتفاعلت هذه الأشياء مكرّنة السمارات والآرض . 








ومسألة خلق السموات والارض فى ستة أيام عُرلجت فى 
ى هن القرآن ٠‏ آزبع منها تكلمّن عن خلق السماوات 
والارض ولم تتعرض لما بينهما ٠‏ وثلاث تعرضت لخلّق السماوات 


والارض وما بينهما , نفى الأعراف مشلا . وقى يونس ١‏ وهود 























وفى الفرقان وا 
السماوات والارض ظرف خُلق أولآ ‏ ثم خُلق المظروف فى الظرف ٠‏ 
وهذا هو الترتيب المنطقى أن تعد 8 
المطروق 

وقوله تعالى : في متة أيا .1 
الآيات العرب : واليوم له مدلول عند العرب مرتبط بحركة الشمس 
والقمر , فكيف يقول سبحانه فى ستّة أَيَام .. © © [لسجدة] ولم 
تخلق يعدا له الشسس ولا القئر * 

تقول : المعنى خلقها فى زمن يساوى ستة أيام بتقديرنا نحن 
الآن » دالا فاليوم عند ات تعالى يختلف عن يومنا . ألم يقل سبحانه 
وتعالى : «وإث يومًا عند رك كألف سنة مْمًا تعذوث 469 [الحج| أى 

فى الدنيا 














وقال عن اليوم فى الآخرة : ط ترج" الملائكة والروح إِليْد فى يوم 


)١(‏ هذه الآيات الأربعة هى 
كم اله اذى ختق السنمدرات والأؤض فى سه أ . . 40789 [الأعراف] 
ربكم لالد حنُق الممشرات والأرْض فى مه م .. (4)2 (بونس] 
: 40 [ميد] 


م4 زا 
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[الشرقان] 
:)4 [السمية] 
زلف خا السسوات والأرس وما بها في سه ليام .. اتا 4 [ق] 


() عرع يعزي, : حبنه وعلا رارطع::[ بلفافوس اتلويم 35/7 














ص صمح حبصت وص ص بص بص ص بحت 
كان مقدارة خمسين ألف سنة (4)5 [المعارج] فلله تعالى تقدير لليوم فى 
الدنيا , ولليوم فى الآخرة 

والحق سبحانه لم يُفصل لتنا مسالة الخَلّق هذه إلا فى سورة 

( نُصّلت ) فهى التى فصلَت القول فى خَلّق السماوات والآرض » 

وهذه من عجائب هذه السو, 

ل تسالي ٠‏ كل نكم لتكفرون بالذى حل الأرض فى يومين 
شه ف أ ل العالمين ( *) وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها رقدر فيها أقواتها فى أ 

«إلم امشوئ إلى السّمَاءِ وهى دخان فقال لها وللأرض اننا طوْعا 

أو كرها قَالَنَا نينا طائعين 09 فَفَضَاهنَ سبَعْ ممُدوَات فى يَوْمَيْنِ .. 69 4 

] وهكذا يصبح المجموع ثمانية أيام 








٠‏ 09 4 [فصات] هذه ستة أيام 











كيف نُوقّقَ بين ستة أيام فى الإجمال . وثمانية أيام فى 


يل ؟ قالوا : الاعداد يُحمل مُجْملها على مفصَّلها ؛ لآن المفصير 
أن تضم بعضه إلى بعض , أما المجمل فهو التهاية 








وأعد معى قراءة الآيات 

ل انتم كَكْمُررد بالذى خلق الأرض في يومين وتجعلرن َه أنذادا 
ذلك رب العالمين © و رواسى من فوقها وبارَك فيها وَقَدَرَ فيا 
أقُواتها .. #03 [نصت] وهذا كله من لوازم الأرض ظ فى أَريعَة أي .. 
49 (فمات] أى : أن هذه اللوازم تابعة لما قبلها 











قتالممتى + فى كنة فربحلة ايام قالييمان الآولاق «اشلان اقفن 
الأزيعة ..اكما'لق فلك :-سوت من القاضرة إلى .ظئطا فى .سافة. .وآلن. 
الاستقيرية فى ساعتين + تالسامة الآزلن ببة من هاتين 


الساعتين 

















حبصتو ص0 وص 0 وص 0 وص 0 محص د بريه 
فالحق سبحانه خلق الأرض فى يومين ٠‏ وخلق ما يلزمها فى تتمة 
الاربعة الايام , فالزمن تتمة للزمن ؛ لآن الحدث يْتَمّم الحدث ؛ إذن 
المحصلة التبائية ستة أيام ٠‏ ولبس هناك خلاف بين الآيات ط ولو كان 
من عند غَيْر اللّه لوجدُوا فيه اختلانًا كغيرا (205 [النساء] ومن العجيب أن 





[السجدة] الحق - 
قار وتسالى - يشاطب النثاق رما يقرب الاقنياة إلى اتهانهم 
الملوك أو أصحاب الولاية فى الارض لا يستقرون على كراسيهم إلا 
أن يستتبٌ لهم الأمر 








فمعنى #إاستوئ .. 609 [السجدة] صعد وجلس واستقر ؛ كل 
هذه المعانى تناسب الآية , لكن فى إطار قول الحق سبحانه وتعالى 
ظليْس كمه شيء .. 409 [الشورى] 





ا 
ورئيس الجمهورية ستجد مستويات متباينة ؛ كل على 

ما يناسي .: فإنا كان البسر يتفاوتزن فى الشنيء للوا. لجل لسري 
بيننا وبين الخالق عز وجل ؟ 


فالمعنى إذن انم استرين على العرش .. 4043 [السجدة] استتبٌ له 
ان الكلق + «اما لَكُم من دونه من ولى ولا شضيع .. © 4 [السجدة] 
الول : مَنْ يليك ٠‏ ويكون قريبا متك ٠‏ وإليه تفزع فى الأحداث . فهو 
ملجؤك الاول . والشفيع : الذى يشفع لك عتد مَنْ يملك آمرك ٠‏ فالولئ 
هو الذى ينصرك ه ؛ أمّا الشفيع فهو يتوسط لك عند من 


























25+06 22+22+22 +20 
ينصرك . فليس لك ولي ولا شفيع من دون الله عز وجل 
لذلك يقول سبحاته : ظوإذًا مُسَكُمْ الضر فى البَحَر صل من دعوت 
لاي .. 469 [لإسراءع فلا أحدّ ينجيكم , ولا أحدّ يُسُعفكم إلا ا 
< أقلا مَدَكُرُون دق 4 [السجدة] 


كأن هذه المسألة ب 


ب أنْ تكون على بالك دائما ٠‏ فلا تغفل عن 
أغيار . والأحداث تتناويك ٠‏ فلا يستقرٌ بك حال . فأنت 
بين الغنى والفقر . والصحة والمرض ؛ والقوة والضعف 

لقيد جني ناكسا مدلا ولن ولا لعسيير لاله اشر زاذا 
استحضرت ذلك دائما اطمانٌ قذبك ٠.ولم‏ لا وآقّت تستتك إلى .لي والى 
نصير لا يخذلك أبدا ‏ ولا يتخلى عنك لحظة , فإذا خالط هذا الشعوى, 














ت على الأحداث بجسارة ٠‏ وإذا أقبلت على الحدث ارة لم 


يُضعف قوته 


الحدث من قوتك شيثا ؛ لان الذى يخاف الا 





الفاعلة 


فمثلاا صاحب العيال الذى يخاف الموت فيتركهم صغارا لا عائل 
لهم لو راجع نفسه لقال لها : وَلمّ الخوفٌ على العيال من بعدى ٠‏ فهل 
أنا خلقتهّم . أم لهم خالق يرعاهم ويجعل لهم من المجتمع الإيمانى 
آباءٌ متعددين ؟ لو قال لنفسه ذلك ما اهتم لأمرهم . وصدّق الذى قال 
مادح) : أنت طرت باليُنّم إلى حَدّ الكمال 








وقال آخر 


+ قَال ذو الآباء ليْد لآ أيَا لى » 





وَلمَ لا * وقد كفل الإسلام للايتام أن يعيشوا فى ظل المجتمع 
المسلم أفضل مما بعيش مَنْ له أب وأم 




















ان : فالإنسان حينما يعلم أن له سندا من ألوهية قادرة وربوبية 
إلى تكد يستكي السرانة رقو ».ريقيق + وركما» انان يلت لق 
يكم أبنا ما مام له إيسان يرب ٠.ؤكلمة‏ رب هذه سنكائى على :يال 





ين يغذله التاسن :وشتبي آلا 





قَسرا فى وقت الث 
إلا الله - حتى لو كان كافر؟ لقال فى الشدة : يا زب 

وقوله تعالى من دونه .. (5)© [السجدة) يعنى : لا يوجد غيره » 
فبتحتين الله للغير عليك + قالخير 1 كان قغرده إلى الل . 








على الفلاسفة الذين قالوا بان الله تعالى قادر 
وخالق ٠‏ لكنه سيحانه زاول سلطانه فى ملّكه مرة واحدة ؛ فخلق 
التواميس ٠‏ وخلق القوانين . ثم تركها تعمل فى إدارة هذا الكون , 





وإلا قما معتى طلا تَأَخُذْهُ سد ولا نوم .. 





ابصحة ما تقولون ؟ بل هو سبحانه خلق الكون ٠‏ ويُدبّر شئونه على 
عينه عز وجل . والدليل على قيرميته تمالى على خلقه أنه خلق 
الأنمياب الى كي قاسبلة + فإفا ازاك سيمائكة شرق هه الرعاية 














السلام -اقاقون الأحراق ».وكا كر برق ات سال قار 
اسيولة الماء . ومسالة خَرْق القواتين فى الكون دليل على قيوميته 
تعالى , ودليل على أن أمر الخَلّق ما يزال قى يده سبحانه . 





ولو أن المسالة كما يقول الفلاسفة لكان الكون مثل المثيه حين 
تضبطه ثم تتركه ليعمل هو من تلقاء نفسه . ولو كان الأمر كذلك 
لانطفات التار التى ألقى فيها إبراهيم عليه السلام مثلاً 

لذلك لما سّثل أحد العارفين عن قوله تغالى (كُل يم هر فى 


شأن (:)4 [ادرحمن] ما شان ربك الآن ٠‏ وقد صمٌ أن القلم قد ج 








قال : أمور ببديها ولا يبتديها » يرفع أقوام] ويضع آخرين 
إذن : مساللة الخَلّق إبداء لا ابتداء , فامور الخُلْق مُعدّة جاهزة 
مُسْبق] » تنتظر الأمر من الك لها بالظهور 


راد شنا 





وقلنا هذا المعني فى تفسير قوله تعا! ؤإِنمَا أمرة 
أن يقُول لَهُ كن فيكو 469 [يس] فكلمة ظ يقول لَه .. 4065 [يس] تدل 
على أن هذا الشىء موجود بالفعل ينتظر أنْ يقول الله له : اظهر إلى 


حيّز الوجود 











(1) عن أبى الدرناء رضي ا عنه عن الثبى 84 فى قول اله تعالى ٠‏ مل بوره فى شأ 
0 [الرهمن] قال : + من شاته أن يقافر كنبا , ويه 
آخرين ٠‏ قال ال (394/0 ]+ أغرجه السن بن 
مسنده والبزار وابن جريد والطبسرائى وأبى الشيخ فى العئمة وابسن مردويه والبييهقى فى 
عنمب الإيمان وابن عساكر ٠‏ 





ج كرب . ويرفع قوم) ريضع 























قالحق سبحانه ظيِديْرَ الأمر من السَّمَّاء إلى الأرْض . 
[السجدة] ثم تعود إليه سبحانه النتائج ل يرج إل 
فال سبحاته يرسل إلى الأرض , ثم يستقبل منها ! لأن المدبّرات أمرا 
من الملائكة لكل 
عالمنا عملية المتابعة عند البشر . فرثيس العمل يكلف مجمرعة من 











٠‏ 429 [اسجدة] 


راختصاصه ٠‏ وهذه المسألة نسميها فى 





موظفيه بالعمل ؛ ثم لا يد 
بل ويحاسبهم كلا بما يستحق . 

رالملاتئكة هى التى تعرج بالنتائج إليه سبحانه إفى يوم كان 
مِقدارهُ ألف مه مَمَا تَعَدُودَ () 4 [اسجدة] فالعود سيكون للملائكة . 
ملو الملائكة ليس كخَطُوك ؛ لذلك الذى يعمله البشر فى ألف سنة 
تعمل اللتلائقة فى يوم * 








ومثال ذلك ما قرأناه فى قصة سليمان ‏ عليه السلام - حين 
قال : «أيكُم يأتنى بعرزشها قل أن بأتونى مُسَلمِينَ 46 [التمل] 
وهذا الطلب من سليمان ‏ عليه السلام - كان على ملآ من الإنس 
والجن . لكن لم يتكلم بشرئ ؛ ولم يتصدٌّ أحد منهم لهذا العمل . إنما 
يا عاديا . والعفريت جنى ماهر له 
أيضا من هو ( لبخة ) لا يجيد مثل هذه 





دَى له عفريت 





الخاصة ٠‏ وإلا قفى الج 
النهام + كماافن الأتسان قال 

قال العفريت : لا أنا آتيك به قَبل أن تقوم من مُقَامِك . . 469 [النسل] 
3 ساعة أو ساعتين , أما الذى عنده علم 
طرقك .. 469 [اش) 





يننا يكار قية 
امن الكتاب . فقال : ظ أنا آتيلك به قبل أن يرد إيا 





























حر رمح ت+صح وص نوحص تمص 5 تت 
يعنى : فى طرفة عين لما عنده من العلم ؛ لذلك لما رأى سليمانٌ العرشَ 


مستقر) عنده فى لمع البصر ٠‏ قال طقال هنذا من فضل ربَى ليبلونى 
أأشكرٌ أم أكفر . . 2 





4 [النمل] 
الففعل 'يستفوق هن الوم على قوة الفاعل , فكلما زادت 
الزمن . وقد أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا على الإسراء 








القوة كَل 
والمعراج 
ومع - لما دوه #0 وسمم أى + من اسنيتكم أهم 


كم يقؤل الحق: سيحاته 
< لِك ع العبِوَالقَهد ةلمر ويم و4 


قوله تعالى #إذلك .. 60 4 [السجدة] إشارة إلى تدبير الأمر من 
السماء إلى الأرض , ثم متابعة الأمر ونتائجه , هذا كله لأنه سبحانه 
وإعائم ليب رالشهادة .. 4099 [اسجدة] وأنه سبحانه عير اريم 
45 [السجدة] فالحق سبحانه يُعلّمنا أن الآمر لا بد أن يتابع المأمور 

وقلنا : إن عالم الغيب تعنى أنه بالآوّلى يعلم الشهادة ؛ لكن ذكر 
الحق سيبحانه علمه بالشهادة لا يظن أحد أن الله غيب » فلا يعل 
١‏ الشهادة هنا حيننما تكلمنا عن قرُل الله 
تعالى : بعلم اْجهر من القول َعَم ما تَكعمُرنَ 9 4 5 

والجهر أو الشهادة يعنى الجهر المختلط حين تتداخل الأصوات ٠‏ 
فلا تستطيع أن تُمِيِّرْها . مع أثها جهر أمامك وشهادة . أما الحق 
سبحانه فيعلم كل صوث ٠‏ ويردّه إلى صاحبه ٠‏ فعلّم الجهر هنا أقوى 
من علم الغيب ٠‏ : 





























حمحصم+صج وص وص وح حاص ررح 

ومعتى ظالْعَيٌ .. 405 [السجدة] أى : الذى لا يُلب ولا يد 

فلا يلويه أحد عن علمه , ولا عن مراداته فى كَوّْنه . ومع عرَّته فهى 
سيحاته ( الرحيم ) 











< الْدِعَلحسَنَ لمَنْء حَلفَةُ: 
َبَلق لوي ن يلين 20 


الحلق إيجاد من عدم بحكمة ٠‏ ولفاية ومهمة مرسومة ٠‏ 
عَبَثا هكذا يخلق الأشياء كما اتفق : فالخالق ‏ عز وجل - 
يخلق يعلم ما يخلق ؛ ويعلم المهمة التى سيؤديها ؛ لذلك يخلق 
سبحانه على مواصفات تحقق هذه الغاية ٠‏ وتؤدى هذه المهمة 





أن أن 





وقد يخي لك أن بعض المخلوقات لا مهمة لها فى / 
بعضها كان من الممكن أنْ يُخْلّق على هيئة أفضل مما هى عليها 

ونذكر هنا الرجل الذى تأمل فى كون الله فقال : ليس فى الإمكان 
أبدعٌ مما كان . والولد الذى رأى الحداد يأخذ غعيدان الحديد 
المستقيمة ٠‏ فيلريها ويُعوجها , فقال الولد لآبيه : لماذا لا يترك الحداد 
عيدان الحديد على استقامتها ؟ فعلّمه الوالد أن هذه العيدان لا تؤدى 
مهمتها إلا باعوجاجها , رتامل مثلاً الخطّاف وآلة جمع الثمار من على 
الأشجار ٠‏ إنها لو كانت : 





وفى ضوء هذه المسألة نفهم الحديث النبوى الذى قال فيه 
النبى يَكيهِ ‏ عن النساء : ٠‏ إنهن 




















الضلع أعلاه . فإ 
اوسنو بافتساه +/8 

رعين تتآمل الضفوع فى 'قفصك الصدرى تجه أتها الا تؤدى 
مهمتها فى حماية القلب والرثتين إلا بهذه الهيئة المعُرّجة التى تحن 
على أهم قن + ك ٠‏ فكأن هذا الاعوجاج رآأفة وح 
وحماية ؛ وهكذا مهمة المرأة فى الحياة , ألا تراها فى أثناء الحمل 
مثلا تترفق بحملها وتحافظ عليه . وتحميه حتى إذا وضعثه كانت أشدٌ 
رفقا . وأكثر حنانا عليه » 








إتِخ هذا الوصف مين رسولق لثم لب 
ولا إنقاصا من شاتهن ؛ لآن هذا الاعوجاج فى طبيعة المراة هو المتمم 
لمهمتها : لذلك نجد أن حنان المرأة أغلب من استواء عقلها : ومهمة 
المرأة تقتضى هذه الطبيعة , أما الرجل فعقله أغلب ليناسب مهمته فى 
الحياة : حيث يُنَاط به العمل وترتيب الأمور فيما ولَى عليه . 

إذن : خلق اله كلا لمهمة , وفى كل مثا مهما كان فيه من نقص 
ظلاهر ‏ مَيّزة يمتاز بها . فالرجل الذى تراه لا عقل له ولا ذكاءً عنده 
تقول : ولماذا خاق الك مثل هذا ؟ لكن تراه قوىّ البنية . يحمل من 
الأثقال والمشاق ما لا تتحمله أنت ؛ والرجل القصير مثلاً » ترى أنت 
عيبه فى قصّر قامته , لكن يراها غيرك 
الععل الملن عترم رهدة الصقة فنه 














من مزاياه ٠‏ وريما 


وحين نتأمل مشلا عملية التعليم ؛ وتقارن بين أعداد التلاميذ فى 


[3) اخرجه البكارى فى صحيسه: (81:):. وكلة مشام فى صلميحه :144 ) من 
آبى هريرة رضي الله عنه . قال الثووى فى شرحه لمسلم : ٠‏ يعنى أنها خُلقت من اعوج 
أجزاه الضلع . فلا ينهيا الانتفاع بها إلا بالصير على تعوجها . 























حصوح هت حيو وحص حص بوص ص بحص بصت هه 
المرحلة الابندائية . وكم منهم يصل إلى مرحلة التعليم العالى ؟ وكم 
منهم يتساقطون فى الطريق ؟ رلى أنهم جميعا أخذوا شهادات عليا لما 
استقام الحال ؛ وإلا فسَنْ للمهن المتواضعة والحرف وغيرها ؟ إذن 
لا بْدَ أن يوجد هذا التفاوت ؛ لان العقل الواحد يحتاجٍ إلى آلاف 
ينفذون خطنه , رقيمة كل امرىء ما يُحسنه مهما كان عمله 
لذلك قلنا : إنه لا ينبغى لأحد أن يتعالى على أحد : لانه يستاز 
عنه فى شىء ما . إنما ينظر فيما يمتاز به غيره ؛ لآن الخالق عز 












وجل ودع المواهب بين الخَلّق جميعاً ؛ ويكفى أن تقرأ قول الحق 
سب يلأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قَرْمٍ عسئ أن يكُونوا يرا 
متهم .. 09 4 [الحجرات] 

فاث تعالى : ظالذى أَحْسْن كُلَّ شَئء خَلْقَهُ .. 09 )* [السجدة] لان 
لكل مخلوق مهمة مهيا لها . وتعجب من تصاريف القدر فى هذه 


المسألة فتجد أخوين , يعمل أحدهما فى العطور . ويعمل الآخر فى 
الصرف الصحى . وتجد هذا راضيا بعمله . وهذا راض يعمله 
حتى أنك تجد الناس الذين خلقهم الله على شىء من النقص 
أن الخطذود عين. يرش :الوا نهم بقسمة الك له وقدره فيه يسود 
هذا النقص . أو بهذا الشذون . و نا لاحظ مثلاً الاكتع إذا ضرب 
شخصا بهذه اليد الكتعاء , كم هى قوية ! وكم يخافه الناس لأجل 
قوته ! وربما يجيد من الأعمال ما لا يجيده الشخص السّوى 


ن قلت : إذا كان الخالق. سيضانه اعسن كل شىء خلقه .قا 





بال الكفر . خلقه الله وما يزال موجودا . فأى إحسان فيه ؟ 
نقول : والله لولا طغيان الكافرين ما عشق الناسُ الإيمان . كما أنه 


لولاا وجود الظلم والظالسين لما شعر الناسن بِطعُم العدل . إذن 


























فالحق سبحانه يخلق الشىء ٠‏ ويخلق من ضده دافعا له . 
ثم يقول سبحانه : «إوبدأ خلق الإنسان من طين 09 ؛ 
فالإنسان الذى كرّمه اث على سائر المخلرقات بدأه الله من الطين , 





[السجدة] 





وهى انتى اجناس الوجيد.. وقلفا 
مة الإنسان : الحيوان وهو أقربها للإن 
الجما.»:ومين الماك كق الإنسان 





٠‏ ثم النببات . ثم 


واد عوشى إل اعد وجل الجمان' الشادم. لبناقن الاجناس عي آم 
0 6ت 


ام بأن يُقبْله فى فريضة كتبت عليه مرة واحدة فى 






+ فامرء بان يتنبل الحجي الأسود + وأ 
يتعب + اذلك يمريعم الناس على لمكن , 
ويتقاتلرن عليه . وهى حجر . رهم بشر كرمهم الله . رما ذلك إلا 
اليكسس التعالى فن. النفس الإثسانية , قلا رثعالى احد على اذ 

أن المغرضين الذين يحبون أن يستدركرا على كلام 
الله تعالى قال فى مسالة الخَلْقَ مرة رمن ماع لقع 
[المرسلات] ومرة لمن تراب .. 60 > [الكيد] ومرة طمن طين #469 
[المؤمنون] ومرة لمن صلصال .. 409 [المجر] ومرة من حُمَا مُسَنُودٍ 
49 [الحجر] .. الخ ٠‏ فأىّ هذه العناصر أصل للإثسان ؟ 


ؤقلنا + إن هثه مراحل منخلفة لأشيء الواحد ,. والمراهل لا تقتغنى 








الله قالوا 





النية الأولية ٠‏ فالماء والتراب يُكونان الطين ؛ فإذا ترك الطين 
تتغير رائحته فهو الحما المسنون , فإذا تك حتى يجفّ ويتجمد فهو 


الصلصال ٠‏ فهذه العناصر لا تعارض بينها ٠‏ ويجرز لك أن 
الإنسان خُلق من ماء » أ من تراب . أو من طين ... الخ 


والمراد هنا الإنسان الأول ؛ وهو سيدنا آدم ‏ عليه السلام - ثم 






































أنفد لها سلالكه من ماءاسهين , والسلالة فى خلاصة العو 
فالخالق سبحانه خلقنا أولاً من الطين ‏ ثم جعل لنا الأزواج والتناسل 
الذى نتج عنه رجال وتساء 


ثم يحتفظ الخالق سبحانه لنفسه بطلاقة القدرة فى هذه المسالة . 
وكانه يقول لك : إياك أن تفهم أننى لا أخلق إلا بالزوجية » إنما أنا 
ا حلفت آدم . وأخلق من رجل بلا 

من امرأة بلا رجل كما خلقثُ 








وقد تتوفر علاقة الزوجية ويجعلها اله عقيما لا ثمرة لها ٠‏ وهكذا 
تنارلت طلاقة القدرة كل ألوان القسمة العفلية فى هذه المسألة , واقرأ 
0 ششة إل ان لحرا اررض يخلق ما يشاء يهب لعن بشاء 








عقيما إِنَّ عَم فد دير 0 [الشورى] 


هذه مسألة طلاقة قدرة للخالق سبحانه ٠‏ وليست عملية 
٠ )‏ لانها هب من ا يبا لمن باه لل .. 469 [الشبيعع 
ولاحظ أن الك قدَّم هنا الإناث . وهم الجنس الذى لا يفضله الناس أن 
يُولد لهم . ولكن تجد الذى الل بالبنت فيفرح بها ؛ ويعلم أنها هبَة 
من الله يُعوّضه الله بزوج لها يكون أطوعٌ له من ولده 1 

كدا اانه إن وعدي ستاعي ليق مزق ”زط اياده م له 
لعو جمينا ؟بناقه + ولملذا تفيل 
٠‏ ولا تقبل العقم . وهو أيض) هبسة 














ثم الست ترى من الأولاد مَنْ يقتل أباه ؛ وسَنْ يقتل أمه ؛ إذن 

















2 
5ه:. محص صوص .مح جص 
المسالة تحتاج مثا إلى الرضا والتسليم والإيمان بان العُتُم هبة . كما 

أن الإنجاب هبة 

ثم إن خلق الإنسان الاول وهو آدم عليه السلام من طين جاء من 
البداية على صورته التامة الكاملة » فخلقه الك رجلاً مستويا . فلم يِكُنْ 
مشلا طفلاً شم كبر وجرت عليه سنة التطور ؛ لا إنما خلقه الله على 








صورته . أى : على صورة آدم 

واد يقول : خلق الله آدم عد رته أى عل د 
الحق"!. فالضمير يعود إلى الك تعالى . والمراد : على صورة الحق 
لا على حقيقة الحق ؛ فالله تعالى حى يهب من حياته حياة ٠‏ والله قوى 
اه غنى ‏ وال عليم يهب 





ُ 3 
يهب من قوته قوة , والله غنئ يهب من 
ذخ عليه علئة 
لذلك قيل : ٠‏ تخلّقوا بأخلاق الله » ؛ لانه سبحانه وهبكم صفات من 
غات تجلّيه . وقد وهبكم هنه الصفات . فاجعلوا للصفة فيكم مزية 
وتخلّقوا بها . فمتلاً كُنْ قويا على الظالم : ضعيفا متواضعا للمظلوم . 
على َدٌ قول الل تعالى فى صقات المؤمنين 


طأشذاء على الكقار رُحَمَاء ينهم .. 9 4 [الفتم] 

وقال : ا« أذلة على الْمُؤْمين أعرّة على الكافرين 

وهذه الصفات المتناقضة تجتمع فى المؤمن ؛ لأنه ليس ل طبع واحد , 
إنما الموقف والتكليف هو الذى يصبغه ويلويه إلى الصفة المناسبة 





٠٠‏ 69 4 [اساصة] 


٠ خلق الله آدم على صورته . طوله ستون ذراعا)‎ ٠ : عن أبى هريرة عن النبى #4 قال‎ )١( 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 871 ) , وكذا مسلم قن صحيهه ( 1841 ) أي : خلقه‎ 
مان أن مات :.نقنا لتوهم من ب‎ 


على صودته النى استمر علييها إلى أن أ 


كلاق اللهئة كان عن مسقة لقدى ( 


أنه ننا 





ادافين سير كل داج اقباريي !85 














شرا 

5+ك2200+222+2202+6+ تت اه 
وقلنا : إن علماء التحاليل فى معاملهم أثبتوا صدق القرآن فى هذه 
الحقيقة » وهى مَلْق الإنسان من طين حينما وجدوا أن العناصر 





ال لجسم الإنسان هى ذاتها العناصر الموجودة فى التربة . 
وعددها ١7‏ عنصرر ؛ أقواها الا: جين . ثم الكريون ٠‏ ثم 
الهيدروجين , ثم النيتروجين ؛ ثم الصوديوم . ثم الماغنسيوم , ثم 


الرقاسيوم ...:الخ 
< فرَجَمَلَ مله 
النسل هو الانجال والذرية . والسلالة : خلاصة الشىء تسل منه 
كما يمل السو بن عاسم ف لساك ع تنوه سال السرة . 
ولئاك تقول + ائلان امن سلالة هذا .وكلاق ليل العتجد . يعني + فن 
مقام المبح ٠‏ حتى ف الغيل يحشفظون لها بسلالات معروفة 7 
ويُسجلون. لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها 








هذا التسل وهده السللالة خفقها اك من ساء ٠.‏ وهو عي الرجل 
وبويضة المرأة . 

هذا الماء وصفه ا بأنه مُهين 409 [السجدة] لآنه يجرى فى 
مجرى البول ٠‏ ويذهب مذهبه إذا لم يصل إلى الرحم ٠‏ وفى هذا الماء 
حين قال : إن أصول ثثرات العام 





المهين عجائب ؛ ويرحم الث العقادا 


)١(‏ هو : عباس محمود إبراهيم العقاد . أصله من دمياط بمصر , انتقل أسلاقه إلى المحلة 
الكبرى ؛ وكان آحدهم يعمل نى ٠‏ عقادة الحرير , فعرف بالعقاد ولد باسوان عام 1444 
من أم كردية ؛ تغلم فى مدرستها الابتدائية 


: وكات موثق) بالسكة ,قحتيد وبوزارة الارقاف 
بالقاهرة ثم معلما فى بعض المدارس الاهلية وانتطع إلى الكتابة فى الصحف والتاليف . تل * 









اسمه لامعا مدة نصف قرن لف خلالها 2# كتاي) أشهرما المبقر 





اتوفى بالقامرة عام 
34 عن دلا عاما [ الأعلام 557/6 ] 




















